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ال السؤ

ة . لِّلُ لِيَ المعصي ذَ  يطان يُ ي ، والش ن لب غ السوء ت سي الأمارة ب ف ع . كلما أحاول ن أريد الهداية وطريق الصلاح ولا أعرف . أحاول ولا أستطي

عل ؟ ا أف ماذ

صلة ة المف اب الإج

ا ها صدق ي يت ف ال ، رأ ي السؤ لال كلماتك المعدودة ف ك من خ لب ها ق اعر التي يكن المش ي أحسست ب ن ن ل – أ ي السائ أصدقك القول – أخ

يطان . يود الهوى والش ه ق ت ا أحدث ن ي ن ا ، كما سمعت لها أ وف ا وخ ها حرصا وحب ي ة ، ولمست ف ة ورهب ب ورغ

ر أن ي ة نحو الهداية ، من غ أ ج ها ف قل ب ت ن اصلة التي ت ة الف ر اللحظ تظ ن ن كانت ت س ، وتساءلتُ إ ف ه الن تُ من هذ ب ي سرعان ما تعج ن ولكن

يل ؟!! ه السب ي هذ تعب ف نت أو ت تسعى أ

مة الموت : هج رصة ب اع الف ي هاية ، وض ين وقت الإمهال ، ووقت الن ا ، ب اصلة حق ة الف ر اللحظ ظ ن ت أو كانت ت

نًى  ا أَوْ غِ يً سِ نْ ا مُ رً قْ فَ لَّا  إِ نَ  و رُ ظِ  تَ نْ لْ تَ ا هَ عً بْ الِ سَ مَ الْأَعْ بِ وا  رُ ادِ الَ : ) بَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ نَّ رَ ه ، أَ ي الله عن ةَ رض رَ يْ رَ أَبِي هُ نْ  عَ

ي رُّ ( رواه الترمذ  أَمَ  ى وَ هَ ةُ أَدْ اعَ السَّ ةَ فَ اعَ رُ أَوْ السَّ ظَ تَ نْ ائِبٍ يُ غَ رُّ   شَ الَ فَ جَّ  أَوْ الدَّ ا  زً  هِ جْ  ا مُ تً وْ ا أَوْ مَ دً نِّ فَ  ا مُ مً رَ ا أَوْ هَ دً سِ فْ ا مُ ضً  رَ ا أَوْ مَ يً غِ طْ مُ

ي . ان ه الألب عف بٌ ، وض رِي نٌ غَ  سَ يثٌ حَ دِ ا حَ ذَ الَ هَ )2306( وقَ

سك ، ف قط ، من أعماق ن ك ف ك ، ومن دأ من ر يب ي ي غ را ، هي أن الت ي ها أولا وأخ ي أملُ ف ها ، والت نُ ب ها ، والإيما دراكُ ب عليك إ ة التي يج ق ي والحق

رةٍ على الهداية ، ات يمةٍ مترددةٍ ف عز ل ولا ب ليك ناصح ، ب عليمات يرسلها إ ت تي ، ولا ب ها لك المف ب كلمات يكت رادتك وسعيك ، وليس ب وإ

لى عهدها الأول . ع إ ئ وترج طف ن ث أن ت لب لا ت ة ، ف ت ق ة المؤ تحركها العاطف

ك كرَ كَ وف مع له همَّ مُ عليك أن تج تِّ حَ ي تحدٍّ واحد ، يُ ل ف قُ ي معركةٍ واحدةٍ ، أو لِنَ اة ف ه الحي ي هذ ك تعيشُ ف ن كتَ أ لك أدرَ ا وعيت ذ ذ إ ف

را ، كي ي راءة كث را ، والق ي حث كث را ، والب ي ال كث لى السؤ طرةً إ سك مض ف د ن لةٍ ، وستج لةٍ ووسي يه كلَّ حي وز ف يل الف ي سب لَ ف ذ ب ك ، وت هدَ وج

اح والعطاء . ج ر والن ي يم الخ ه ق ظَ ب ل ، وتوق ش ر والكسل والف عَ الش واز لاله ن َ من خ ئ تطف لك ، ف داخ ه ب ي تحكم ف ي ت لى السر الذ تصل إ

ي كلمة واحدة ، هي : ل ف ه ، ب رها الله علي رةٍ على من يسَّ ملة سهلةٍ يسي ي ج لك ف ص ذ وملخ

ي الاحتمال . وة ف ط والسيطرة ، والق ب ي الض وة ف يمة ، والق ي العز وة ف وة ” الق ” الق

اء الله . ن ش ر كلَّها إ ي اتح الخ ه مف س ” ملكت ب ف ى ” قوة الن ا المعن ي هذ كرت ف ف ن ت ك إ ن ل أ ي السائ م لك أخ ز وأكاد أج

اة ج ن الهدى والن ي ه وب ن ي عف التي تحول ب لال الوهن والض لب من أغ لَّصَ الق ديد ، كي يتخ ن ج ى مِ ا المعن عث هذ ها ب ما يقصد ب ن ة إ والموعظ

ات : ب ها روح الهداية والث ي ث ف ب سك ، لعلها ت ف ها ن اطب ب عض الكلمات التي تخ ب ا أرسل لك ب ، ولعلي هن

ن لي غ ت حكين وتش رحين وتض ف ما لك ت لى إحداهما على القرب ؟! ف رةٌ إ نك صائ ار ، وأ ة والن ن ن يديك من الج ي ين ما ب س ! أما تعرف ف ” يا ن

ا . دا ، ويراه الله قريب عي ينَ الموت ب رَ أراك تَ دا ، ف ن أو غ ي تطف خ سيم !؟ وعساك اليوم تُ طب الج ا الخ ة لهذ نت مطلوب اللهو ، وأ ب

آت ؟! دَ ما ليس ب عي نَّ كلَّ آتٍ قريب ، وأن الب  ن أ أما تعلمي
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يه اس يمكن أن يكون ف ف سٍ من الأن فَ ة ؟ وأن كلَّ نَ ير مواعدة ومواطأ ديم رسول ، ومن غ ق ر ت ي ة من غ ت غ تي ب أ ن أن الموت ي أما تعلمي

ليك من كل ما لك لا تستعدين للموت وهو أقرب إ لى الموت ، ف ي إ ض م يف ة ، ث أ ج يكون المرض ف ة ف أ ج ن لم يكن الموت ف إ ة ، ف أ ج الموت ف

قريب ؟!

مْ هُ وهُ وَ عُ مَ تَ لَّا اسْ إِ ثٍ  دَ حْ م مُّ هِ بِّ رَّ ن  رٍ مَّ كْ ذِ ن  م مِّ هِ ي تِ أْ ا يَ ونَ * مَ ضُ رِ عْ لَةٍ مَّ فْ غَ ي  مْ فِ هُ مْ وَ هُ بُ ا سَ بَ لِلنَّاسِ حِ  رَ تَ رين قوله تعالى : ) اقْ دب ت أما ت

اء/3-1 ي ب مْ ( الأن هُ بُ لُو ةً قُ يَ بُونَ * لَاهِ  عَ لْ يَ

المرصاد ؟! ن العمل ، والموتُ لك ب ي ف سوِّ ما لك تُ ه ، ف تِ ب اك وآمن ت ذ سُ قد عرف ف تِ يا ن ن كن إ ف

ه ، لى وطن وعه إ د رج رة عن ي ة الأخ ي السن ه ف ق ف الت ه ب سَ ف دُ ن عِ الاً ، يَ طَّ لاً بَ ين متعطِّ ها سن ي قام ف أ ة ، ف رب ي الغ هَ ف قَّ فَ  ت ل لِي ر رج يتِ لو ساف رأ أ

له ؟! حكين من عق ت تض هل كن

لك ؟ ذ ه ب ي ن ف لي غ ت لم لا تش ر عمرك ، ف لعل اليوم آخ ات العلا ، ف لى الدرج ه موصل إ ن ع ، وأ اف ر العمر ن ي آخ هد ف ي أن الج م هب ث

ةً وف لا محف طُّ إ  ةُ قَ ن لا تكون الج ه ، ف لق طُّ ، ولا يخ  ه الله قَ لق ا يومٌ لم يخ هوات ؟ هذ ةُ الش الف يه مخ رُ ف يك لا تعسُ ت أ رين يوما ي تظ ن ت ف أ

وده . ا محالٌ وج وس ، وهذ ف ةً على الن ف ي ف طُّ خ  المكاره ، ولا تكون المكارهُ قَ ب

اء وصار ي ج د الذ هِ ؟ أما علمتِ أن الغ دتِ كيف وج د وصار يوما ، ف اء الغ قد ج ا ؟ ف دً ا ، غ دً ن : غ ولي ق سك وت ف دين ن عِ أملين مذ كم تَ ت أما ت

د ة التي تعب العب رة الراسخ ج هوةَ كالش نَّ الش ز ، لأ ز وأعج ه أعج دا عن نت غ أ ه اليوم ، ف ين عن ز ي تعج ل الذ يوما كان له حكم الأمس ، لا ب

أن رى ، مع العلم ب ة أخ لى سن رها إ أخ اب قوي ، ف رة وهو ش ج ز عن قلع ش رها ، كان كمن عج عف وأخَّ د عن قلعها للض ز العب ا عج ذ إ لعها ، ف ق ب

ا . ا ووهن عف الع ض د الق ا ، ويز رة قوة ورسوخ ج يد الش طول المدة يز

اتك ، عي أوق يِّ ض رِك ، ولا تُ ي مهمٍّ لغ ك ب ما أمرُ سك ، ف ف ري لن ظ ان رور ، ف الله الغ ك ب رن ا ، ولا يغ ي اة الدن رك الحي غ ي أن ت غ ب ن سُ ! لا ي ف ويحكِ يا ن

ر ، ق ل الف ب ى ق ن ل ، والغ غ ل الش ب راغَ ق م ، والف ل السق ب مي الصحة ق ن ت اغ ك ، ف عض هب ب د ذ ق سٌ ف فَ ك نَ ى من ا مض ذ إ اسُ معدودة ، ف ف الأن ف

ها . ي ائِك ف ق رة على قدرِ ب ل الموت ، واستعدي للآخ ب اةَ ق ل الهرم ، والحي ب اب ق ب والش

ها ، سك مودت ف ي ن كدين ف ها ، وتؤ ت ارب لة على مق ب نت مق ها وأ تُ ارق رَ عليكِ مف عسُ ها ، ف نست ب ا وأ ي ت الدن لف لا أ سُ ! ما أراكِ إ ف ويحكِ يا ن

كِ . ين محابِّ ك وب ن ي ق ب رِّ الموت المف ةٌ ب من نت مؤ ما أ امة وأحوالِها ، ف ي ه ، وعن أهوال الق واب اب الله وث لةٌ عن عق اف نك غ ي أ حسب ف

ارقة ، د المف ر من الحسرة عن ما يستكث ن إ ه ، ف ها مع أن الموت من ورائ نس ب أ ا وي ي لى ملاذ الدن ت إ ف ن أن كل من يلت تعلمي سُ ! أ ف ويحكِ يا ن

ود من السم المهلك وهو لا يدري ؟ ز ما يت ن وإ

معون هم كيف يج رين هم وديارهم أعداءهم ؟ أما ت لوا ؟ وكيف أورث الله أرض وا وخ هب م ذ وا وعلوا ث ن وا كيف ب ين مض لى الذ رين إ ظ ن ا ت مَ وَ أ

اه وهو ي ا ؟ يعمر الواحد دن م من هذ تكاس أعظ ا حمق وان ي ي الدن هل ف ملون ما لا يدركون ؟ ف ون ، ويؤ ون ما لا يسكن ن ما لا يأكلون ، ويب

ها قطعا ؟ لي ر إ رته وهو صائ رب آخ ا ، ويخ ن ي ها يق مرتحل عن

ها يعت من ةَ عمرك على ما ض ي ق كيت ب لو ب ها ، ف رَ يعتِ أكث ها ، وقد ض ي رت ف ن اتج اعتك إ يامٌ معدودة ، هي بض لا أ سُ ! ما لك إ ف ويحكِ يا ن

ك ، تُ ي رَ ب ب ك ، والق س أن الموت موعدُ ف ن يا ن ة وأصررت على عادتك ؟ أما تعلمي ي ق يعت الب ا ض ذ كيف إ سك ، ف ف ي حق ن ت مقصرة ف لكن

ن يديك ؟ ي رَ ب عَ الأكب ز ك ، والف يسُ ن ك ، والدودَ أ راشُ بَ ف والترا

له ، لي قه وج ي هاه حتى يسأله عن عمله دق ا ون ي ي الدن ه ف رَ دا أَمَ سه أن لا يترك عب ف يه على ن ة يوما آلى الله ف ن س المسكي ف ها الن يت ري أ احذ ف

ا ، واعملي واب صواب ا ، وللج واب ال ج ن ، وأعدي للسؤ ي ب ي أي لسان تج ن يدي الله ، ب ي ن ب ي ف ق دن ت أي ب س ب ف ري يا ن ظ ان ه ، ف ت ي سره وعلان

3 / 2



ل أن لا تعملي ، ب لود ، اعملي ق عيم وخ بٍ لدار ن ن ونَصَ ي دار حز امة ، وف والٍ لدار مق ي دارِ ز يام قصار لأيام طوال ، وف ي أ ة عمرك ف ي ق ب

رب ا ، ف ي هرات الدن ما يساعدك من ز رحي ب ف طرار ، ولا ت ها على الاض ي من رج ل أن تخ ب روج الأحرار ، ق ارا خ ي ت ا اخ ي ي من الدن رج اخ

ي رب ، وقد حق له ف رح ويلهو ويمرح ويأكل ويش حك ويف عر ، يض م لا يش ويل لمن له الويل ث عر ، ف ون لا يش ب ون ، ورب مغ ب مسرور مغ

ار . ه من وقود الن ن اب الله أ كت

ز عن ي ممن يعج تداءا ، ولا تكون رة اب ك للآخ ارا ، وطلب ي ت ك لها اخ ض طرارا ، ورف ارا ، وسعيك لها اض ب ا اعت ي لى الدن س إ ف رك يا ن ظ ليكن ن ف

قي . ما بَ ي يادةَ ف ي الز غ ت ي ، ويب أُتِ كر ما  ش

ن لم يسر . ه وإ سار ب ه يُ ن إ هار ، ف ه الليل والن ت لف ، ومن كانت مطي سد خ ل ، ولا للج دَ وض ، ولا للإيمان بَ ه ليس للدين عِ ن س أ ف واعلمي يا ن

ه ة ، ولا لهذ ي ها راض ار ، وما أراك ب الن ي ب قد رض ة ف ن من أعرض عن الموعظ إ صيحة ، ف ه الن لي هذ ب ة ، واق ه الموعظ هذ س ب ف ي يا ن اتعظ ف

ة . ة واعي الموعظ

ل ن لم يز إ ام ، ف ة على الصي ب المواظ ب ل ف ز ن لم ت إ ام ، ف ي د والق دوام التهج ها ب ي علي ن عي است ة ف ول الموعظ ب عك عن ق ن كانت القساوة تمن إ ف

ن ، لى أكرم الأكرمي تكي إ ن ، واش أرحم الراحمي ي ب ن عي ام ، واست الأيت صلة الأرحام واللطف ب ب ل ف ن لم يز إ الطة والكلام ، ف لة المخ ق ب ف

اقمت ، وتماديك ف ك قد ت تَ لي مت ، وب ك قد عظ تَ بَ  نَّ مصي  إ ك ، ف ث ي ك ويغ عف كاية ، لعله أن يرحم ض ة ، ولا تملي طول الش اث غ ي الاست وأدمن

لى لا إ ا إ ج أَ ولا من  اثَ ولا مهرب ، ولا ملج غ هب ولا مطلب ، ولا مست لا مذ ك العلل ، ف ك الحيل ، وراحت عن قطعت من قد طال ، وقد ان

يث الطالب ليل ، ويغ رع الذ ه يرحم المتض ك ؛ لأن وب ن رة ذ هلك وكث م ج رعك على قدر عظ ي تض عي ف ش رع ، واخ التض ه ب لي عي إ ز اف مولاكِ ، ف

ل ، وانسدت عليك الطرق ، ك السب اقت ب ة ، وقد ض اج لى رحمته محت طرة ، وإ حت اليوم مض طر ، وقد أصب يب دعوة المض لهف ، ويج المت

امل .” و ش ائض ، والعف وف ، والرحمة واسعة ، والكرم ف ر رؤ ه ب اث ب غ واد ، والمست ول ج ك الحيل ، والمطلوب كريم ، والمسؤ قطعت من وان

)422-4/416( ” اء علوم الدين تصارا من “إحي اخ

ن . ي ة الصادق ن ، وموعظ كلام الصالحي ياكم ب ا وإ عن ف أسأل الله أن ين

والله أعلم .
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